من صور الالتفات من الغيبة إلى الخطاب في القرآن
بحث في البلاغة والنقد
إعداد. د/ أشرف حسن محمد حسن
قسم اللغة العربية وآدابها
كلية اللغات – جامعة المدينة العالمية 
شاه علم - ماليزيا

Ashraf.hassan@mediu.ws
خلاصة—هذا البحث يبحث في صورة منصور الالتفات عند البلاغيين وهي الالتفات من الغيبة إلى الخطاب.

الكلمات المفتاحية: صور  الالتفات. الالتفات من الغيبة إلى الخطاب. 
I. المقدمة
والالتفات عند الجمهور يتضمن ست صور:-
الأولى: من التكلم إلى الخطاب، كقوله تعالى: " وَمَا لِي لاَ أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ "(
). 
الثانية: من التكلم إلى الغيبة، كقوله: "إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ"(
). 
الثالثة: من الخطاب إلى التكلم.
الرابعة: من الخطاب إلى الغيبة، نحو قوله تعالى: "... حَتَّى إِذَا كُنتُمْ فِي الْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِم ..."(
) 
الخامسة: من الغيبة إلى التكلم، نحو قوله تعالى: " اللَّهُ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فَيَبْسُطُهُ فِي السَّمَاء كَيْفَ يَشَاء ... وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا رِيحاً ... "(
).

السادسة: من الغيبة إلى الخطاب، نحو قوله تعالى: " مَـالِكِ يَوْمِ الدِّينِ. إِيَّاكَ نَعْبُدُ ..."(
).(
) 
II. موضوع المقالة 
أسرار الالتفات من الغيبة إلى الخطاب

ومن صور الالتفات المذكورة في آيات القرآن، الالتفات من الغيبة إلى الخطاب، وذلك لأسرار تختلف باختلاف نسق كل آية وموطنها. 

ومن ذلك قوله تعالى: "ذَلِكُمْ وَأَنَّ اللّهَ مُوهِنُ كَيْدِ الْكَافِرِينَ. إِن تَسْتَفْتِحُواْ فَقَدْ جَاءكُمُ الْفَتْحُ وَإِن تَنتَهُواْ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَإِن تَعُودُواْ نَعُدْ وَلَن تُغْنِيَ عَنكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ وَأَنَّ اللّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ"(
). 
الإشارة بـ " ذلكم " إلى البلاء الحسن، وهذه الإشارة لمجرد تأييد المقصود من البلاء الحسن، وأن ذلك البلاء علة للتوهين(
). واسم الإشارة يفتح به الكلام لمقاصد يجمعها التنبيه على أهمية ما يرد بعده، كقوله تعالى: "هَذَا وَإِنَّ لِلطَّاغِينَ لَشَرَّ مَآبٍ"(
) ويجئ في الكلام الوارد تعليلاً... " إن تستفتحوا"، جمهور المفسرين جعلوا الخطاب موجهاً إلى المشركين، فيكون الكلام اعتراضاً خوطب به المشركون من خلال خطابات المسلمين بمناسبة قوله: " ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين "، والخطاب التفات من طريق الغيبة الذي اقتضاه قوله: "وأن الله موهن كيد الكافرين "(
). 
والسر في هذا الالتفات هو أن الآية لما اشتملت على عقاب منسوب إلى الله تعالى، أشار بالغائب تأدباً مع جناب الله تعالى وعظمته، وعند إرادة التوبيخ أشار بلفظ الخطاب؛ لأن توبيخ الحاضر أوقع وأبلغ في الإهانة. 

قال ابن القيم(
): إن القول إذا اشتمل على سوء أدب على عظيم، كان الأولى التعبير عنه بلفظ الغائب، إذ الإقدام على ذلك قدام الحاضر أفحش وأكثر جرأة والجناب العظيم ينبغي أن يحاشا من ذلك. أ. هـ .
ولا يخفى ما في ذلك من تنبيه وإيقاظ لهذا الأمر المهم من الآيات وسبب نزول هذه الآية ذكر(
). عن الزهري(
): " إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح "، قال: استفتح فقيل: " اللهم" يعنى محمداً ونفسه "أينا كان أفجر لك، اللهم وأقطعَ للرحم، فأحنه اليوم"(
)‍ قال الله: " إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح ". أ. هـ. 
ومنه قوله تعالى: "كَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ كَانُواْ أَشَدَّ مِنكُمْ قُوَّةً وَأَكْثَرَ أَمْوَالاً وَأَوْلاَدًا فَاسْتَمْتَعُواْ بِخَلاقِهِمْ فَاسْتَمْتَعْتُم بِخَلاَقِكُمْ كَمَا اسْتَمْتَعَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ بِخَلاَقِهِمْ وَخُضْتُمْ كَالَّذِي خَاضُواْ أُوْلَـئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الُّدنْيَا وَالآخِرَةِ وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ"(
)
قيل: هذا الخطاب التفات، عن ضمائر الغيبة الراجعة إلى المنافقين إلى خطابهم؛ لقصد التقريع والتهديد بالموعظة، والتذكير عن الغرور بما هم فيه من نعمة الإمهال بأنّ آخر ذلك حبط الأعمال في الدنيا والآخرة، وأن يحق عليهم الخسران , فكاف التشبيه في موضع الخبر عن مبتدأ محذوف دل عليه ضمير الخطاب، تقديره: أنتم كالذين من قبلكم أو الكاف في موضع نصب بفعل مقدر، أي: فعلتم كفعل الذين من قبلكم(
). 

قال أبو حيان(
): هذا التفات من ضمير الغيبة إلى ضمير الخطاب. أ. هـ 

وقال الألوسي(
): التفات من الغيبة إلى الخطاب للتشديد. أ. هـ 

وما ذكر من الأسرار في الآية السابقة يصدق على هذه الآية. 

ومنه قوله تعالى: "لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا. وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا. وَعَدَكُمُ اللَّهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا فَعَجَّلَ لَكُمْ... "(
) 

عود إلى تفصيل ما جازى الله به أصحاب بيعة الرضوان المتقدم إجماله في قوله: " إن الذين يبايعونك الله"، فإن كون بيعتهم الرسول -(- تعتبر بيعة الله -تعالى- أومأ إلى أن لهم بتلك المبايعة مكانة رفيعة من خير الدنيا والآخرة(
)
[و] الالتفات من ضمير الغائب إلى الخطاب: " وعدكم الله مغانم " بعد قوله تعالى: " فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم "، وذلك لتشريف المؤمنين في مقام الامتنان(
).
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